الضوابط المنجية في الأيام المهلكة ة 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

لا شك أن التواصي من أوثق عرى الإبعان لما فيه من الخير 
العظيم في الدنيا والآحرة قال تعالى: لطر * إن اسان في 
خسر * إل اليب منوا ا الصالحات وا بالْحَق 
وتواصوا بالصبْر) [الفض | 

ومن التواصي تعليم الجاهل وتذكير الناسي وتنبيه الغافل 
وحث العام على فعل الخير والمداومة عليه؛ وبناء عليه تنجو الأمة 
الإإسلامية من الفتن الي يحيكها ويخطط هما العدو المتربص هذه 
الأمة» ومن أحل ب فته يكتابة هذه الرسالة الموسرمة 
«الضوابط المنجية في الأيام المهلكة» وال نرحو من المولى الكرم أن 
يجعلها حالصة لوحهه الكرم موافقة لمنهج سيد المرسلين 5 وأن 
ينفع يما إحواننا المسلمين في كل مكان وزمان» آمين وذلك قي 
ضوابط . 

الضابط الأول 

على الل خن کر ج نآ يكن را ن هاه كله وة 
يتجنب الشدة في أمره كله» قال رسول الله 4: «ما كان الرفق في 
شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه»' وقال رسول الله 
ٍ: «إن الله يعطي بالرفق ما لا یعطیه في غیره»( 


)( خر جه مسلم کاب البر والصلة والآداب. 


الضوابط المنجية في الأيام المهلكة 


وقال أيضًا: «من أعطي حظه من الرفق أعطي الخير كله ومن 
حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخیر کله»'. 
الضابط الثاني 
على المسلم في حالة الفتن أن يعلم أن درء المفاسد مقدم على 
حلب المصاح؛ ف ول فا ار عل فا رظن ا هاا رت 
وأنه مناسب» تم بعد فترة بحصل عكس ما كان يظن ويتوقع؛ انظر 
بارك الله فيك للرسول يلي يترك هدم البيت الحرام وإعادته على 
قواعد إبراهيم لاء لأن قومه من قريش حدثاء عهد بكفر يخشى 
يي أن تكون هناك فتنةء وقد يعودون إلى الكفر. 
الضابط الغالث 
على المسلم أن يكون حليمًا ويحذر من الغضب والتعصب 
لجماعة أو فكر أو مذهب؛ فإن الغضب عاقبته سيئة» ويترتب عليه 
مصائب وأحزان ونكبات لا تحمد عقباهاء فلذلك انظر إلى الرحل 
الذي طلب من البي يله بأن يوصيه؛ قال له: «لا تغضب». فردد 
مرارًا » وهذا يدل على حطورة الغضب» وحديث آحر يدل على 
فضل كف الغضب؛ قال رسول اله ا «ومن کف غضبه ستر 
الله عورته» 
الضابط الرابع 
على المسلم حين ظهور الفتن ألا يحكم على الشيء قبل أن 
عور قال عا و0 فا ت ما يِس لَك به عِلْمّْ إن السَلْعَ 
)١(‏ خحرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح: باب الرفق 1۷ . 


(۲) رواه البخاري. 
(۳) صحيح الجامع .٠١١‏ 


الضوابط المنجية في الأيام المهلكة ۷ 


وَالبَصر والفوّاد كل اوليك كان عن مسنوًا) [الإسراء: ٠٣]ء‏ 
ومن ذلك قول بعض الناس: هذا إرهابي. أو: هذا كافر. وغير ذلك 
من الألفاظ الي يطلقها بعض الناس ولكن بدون تثبت» والله 
المستعان وعليه التکلان» أو قول بعضهم: هذا الشيخ أف بكذا 
وكذا» وعندما تسأل الشيخ عن هذه الفتوى يقول لك: إِني م أقل 
بذلك. إذن على المسلم كذلك أن بحذر مما يقال في القنوات 
الفضائية حول الإسلام والمسلمين» وأن لا بحكم على الشيء حى 
يتأكد منه» وينظر إلى المصلحة والمفسدة؛ حن ينجو من الفتن في 
الدنيا والعذاب في الآأحرة. 
الضابط الخامس 

على المسلم قي حال الفتن أن يقول الحق ويعدل وينصف قي 
أقواله حن مع عدوه» لا يحمله على أنه عدو له أن يظلمه أو لا 
يعطيه حقه؛ فان هذا فيه مفاسد عليه وعلی دینه» وقد يترتب على 
ذلك عدم قرول الإسلاة أو ردة من كان مسلماء إنظر بارك اف 
فيك إلى قول حخالد بن الوليد ظله في بعض الناس لما ظن أنه نافق؛ 
قال: دعن أضرب عنقه يا رسول اللّه؛ ماذا قال له الرسول يل: «لا 
لعله أن يكون يصلي»”'» وكذلك في صلح الحديبية وشروطها ال 
أملاها المش ركون على الرسول ييي ظن عمر ظله أن فيها هوانا 
للإسلام والمسلمين؛ لكن بعد فترة قصيرة حدا وبعد التزام المسلمين 
بمذه الشروط وفيهم الرسول 4 حصل بعد ذلك النصر المؤزر بفتح 
مكة المكرمة بعد أن نقض المش ركون العهد و لم يفوا بالشروط. 


)١(‏ رواه البخاري مغاري» رواه مسلم زکاة. 


۸ الضوابط المنجية في الأيام المهلكة 


الضابط السادس 

الحذر من استحسان القول أو الفعل في زمن الفتن؛ قد يقول 
الشخص قولا عنده عليه دليل؛ لكنه في ذلك الوقت لا يصلح أن 
يقال؛ لأنه غير مناسب في وقته» وهذا أمر قد يغفل عنه كثير من 
أهل الخير» يقول القول أو يفعل الفعل وعنده عليه دليل؛ لكنه نظر 
إلى الدليل ولم ينظر إلى المفسدة والمصلحة الناتحة عن هذا القول أو 
الفعل» ولعلك أحي في الله تعلم أن أبا هريرة طله أكثر الصحابة لد 
حفظا لحديث البي بلي ومع هذا كله لم يحدث الناس بكل ما 
سمع» وقال: لو حدثت بكل ما سمعته من البي يي ما بقي هذا 
الرأس في مكانه؛ وهذا يدل على أن هناك أحاديث في ذكرها إثارة 
إلى الفتنة وفتح باب شر عظيم؛ فسكوت الإنسان عنها أفضل» انظر 
كذلك رعاك الله وحماك إلى قول البي بيك لعائشة رضي الله تعالى 
عنها وعن أبيها: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر دمت البيت 
وبنيته على قواعد إبراهيم الا وبناء عليه فإن أذكر إخوان الذين 
ابتلوا بالقنوات الفضائية أن يحذروا من الأخبار ال تنقل فيها عن 
الإسلام والمسلمين» ومن الأحطاء العظيمة ال ضرت الأمة قول 
بعض الحسوبين على أمُم علماء أو أشباه العلماء أن من فجر نفسه 
فهو شهيد» وأن قتل الكفار المعاهدين والمستأمنين في أي مكان 
جهاد قي سبيل الله تعالى» وهؤلاء ممن ذمهم الله تعالى بسبب أَمُم 
يأحذون ببعض الكتاب ويتركون بعضه» ولقد حرم الإسلام قتل 
الذمي والمعاهد والمستأمن» وكذلك أعظم حرمة قتل المسلم؛ ربنا لا 
تؤاخذنا ما فعل السفهاء مناء على المسلم أن ينظر في العواقب 
والنتائج المترتبة ف نشر هذا الخبر ولو كان صحيحًا أو هذا الفعل 


الضوابط المنجية في الأيام المهلكة ۹ 


ولو كان واقعًا إذا كان يترتب على ذلك مفسدة أكبر» وعندما 
تسال بغض الناس: من آي لك هذا الخر؟ يقرل لك من الشبكة 
العالمية. فتسال من القائل؟ يقول: لا أعرفه» ما هو دينه؟ يقول لك: 
لا أدري قال تعالى: ولا قف قف ما يس لَك به عِلْمْ إن السَنْعَ 
والصر الغو کل وليك کان عله مسولا [الإسراء: ]٣٠‏ 
الآية . وقد جاء أن الحسن البصري ذه أنكر على أنس بن مالك 
عندما أعر السخاج بن يرسق ديت العريتيين عرفا من أن 
يحتج به على فعله» بل كان إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل 
ظل» لا يرى كتابة أحاديث الفعن و کان يأمر أن تمحى من الكتاب 
وكان يقول لأصحابه: أنكروا بقلوبكم ولا تخرجوا عليهم. وال 
تعالى أعلم. 
الضابط السابع 

لزوم جماعة المسلمين؛ على المسلم ف زمن الفتن أن يلزم جماعة 
اللسلمين ويحذر الفرقة والاحتلاف» وأن يبتعد كل البعد عن كل 
قول وعمل يدعو إلى ذلك؛ وما حاء ق الآثار أن البي بلي قال: 
«فعليك بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئب القاصية»". وكذلك قوله 
تعال: يد الله قوق ديه ہ) [الفتح: »]٠١‏ وقال رسول الله ل: 
«الجماعة رحمة والفرقة عذاب»... الحديث» وقال الإمام 
بن حنبل: رحه الله تعالى: «لا جاعة إلا بإمام ولا إمامة إلا 


e‏ بعنوان «الضوابط الشرعية لموقف المسلم قي الفتن» للشيخ صالح آل الشيخ 
عفا الله عنه. 

(۲) سنن أي داود وحسنه الألبان. 

(۳) مسند أحمد. 


۱٠‏ الضوابط المنجية في الأيام المهلكة 


بطاعة». وهذا من الأمور المهمة حدًا للثبات على هذا الدين؛ قال 
وو ااا 4 «ثلاث لا غل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص 
العمل لله والنصح لأئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم»... 
الحديث» وقال اللإمام الأوزاعي: کان أصحاب البي 5 على مسة 


ع 


امور 
-١‏ لزوم الجماعة. 
۲- الحهاد ف سيل الله: 
ا 
a‏ 
-٥‏ اتباع السنة. 


وقد طلب أحد الناس من ابن عمر له أن يكتب له عن العلم» 
فقال له: العلم أعظم أن يكتب عنه؛ ولكن إن استطعت أن تكف 
اللسان عن أعراض المسلمين» وتكون خفيف الظهر من دمائهم» 
وخميص البطن من أموالهم» ملازمًا لحماعتهم فافعل. اه. ولزوم 
جماعة المسلمين فيه السلامة في الدنيا والنجاة من العذاب في 
اأ ر 4: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة». ويي رواية: «كلها في النار إلا واحدة». قيل: من هي يا 
IT‏ قال: «من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي» 
...الجديث» وف رواية: «الجماعة»؛ هذا جب على کل مسلم 


(۱) مسند احمد ۸۲-۸۰-٤‏ ابن ماجه مقدمه ۱۸. 

(۲) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

(۴) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الحامع. 

)٤(‏ حرحه أبو داود والترمذي وابن ماحه قال ق الزوائد إسناده صحيح ورحاله ثقات. 


الضوابط المنجية في الأيام المهلكة ۱١‏ 


البحث عما كان عليه الرسول بل وأصحابه ط؛ حن ينجو بنفسه 
من الملاك والوقوع في شراك الفتن» وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين 
بأن يعتصموا بالكتاب والسنة وأن يجذروا من الفرقة؛ قال تعالى: 
وَاعتَصِمُوا بحَبَلٍ الله جَميعًا رلا كَفرفوا) [آل عمران: »]٠٠۳‏ 
إذن على المسلم آن. حدر من هذه المسميات :اطماعات ر 
المختلفة التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة؛ قال تعالى: لرن 


چ 
ەو ° 


الذي فقوا دیتهم م وکائوا شيعا لست مهم في شيء ! إِلَّمَ ٠‏ 
إلى ال4 [الأنعام: ...][٠١۹١‏ الآية» قال رسول ا ع 
أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فإن ll‏ 
مع الواحد وهو من الاثنين أبعد»“ 

وقد ذكر البي #5 شر هذه الفرق وآمُم يدعون إلى النار ي 
قوله: «دعاة على أبواب جهنم من أجايمم قذفوه فيها»... إلى 
قوله: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». ثم بين ماذا يفعل المسلم إذا 
لم يكن هناك جاعة ولا إمام؛ قال 45: «فاعتزل تلك الفرق 
كلها؛ ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك اموت وأنت 
على ذلك». نعود بالله من مضلات الفتن آمين. 

الضابط الثامن 

موالاة أهل الإيعان ولا سيما العلماء الربانيين؛ إن احترام 
وتقدير أهل العلم من الأسباب المهمة جدًا للنجاة من الفتن؛ لاهم 
المرحع بعد الله في زمن الفتنة كيف وقد أمر الله سبحانه وتعالى 
بالرحوع إليهم وسؤالهم عن كل ما أشكل من أمور الدين والدنياء 


(۱) قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 
(۲) رواه البخحاري A‏ رواه مسلم إمارة AV‏ 


۱۲ الضوابط المنجية في الأيام المهلكة 


قال الله تعالى: [قاستاًلوا أَهْل الذكر إن كعم لا تَعْلَمُون) [الأنبياء: 
۷[ نعم إيمم مصابيح الدحى واا يهتدى بم في الظلمات 
والمدهمات» وما يدل على مكانتهم وفضلهم أن الله تبارك وتعالی 
a US‏ قال تعالی: لإشهد الله اه ّا لَه إل 
هو وَالْمَلائكة وأولو لم انما بالقسنط أا إلَه إلا هو العزيز 
الحكي) آل غراف 0۸ بل بل یدل على فضلهم ومکانتهم أن 
الله رفع درحتهم؛ قال تعال: رقع الله النِْينَ منوا منْكم وَالْذِينَ 
ق العم دَرَجَات [امحادلة: ١١]؛‏ إن عدم الرحوع إليهم 
وإعجاب كل ذي رأي برايه سبب عظيم لحدوث الفتن واحتلاف 
الكلمة وزعزعت الصف الواحد» والخروج على ولاة الأمر بخطى 
من يقول أن العلماء ليس هحم علم بفقه الواقع» وهذا يناي قوله 
تعال: #[فاسالوا اَهَل الذكر4 [النحل: ١٤]؛‏ فالرب سبحانه 
اهال ااا اور عدا و عا ن ا ای 
واقعة حديدة تحدق تتعلق بالعامة أو الخاصة؛ فإِمُم بإذن الله تعالى 
سوف يجدون هما حلا مناسبًا من الكتاب والسنة» وهل وجود 
الفتاوى وكتب الفقه والحديث والعلوم المختلفة منذ عهد النبوة إلى 
يومنا هذا إلا أكبر دليل على أمم أهل علم ومعرفة بالواقع ف أمور 
ان واا 

فلذلك يجب على كل مسلم أن يعرف لأهل العلم قدرهم 
ومكانتهم وأن يرحع إليهم ويسأهم ق کل ما أشكل عليه؛ قال 
تعالی: لإرإذا جَاءهم َم من ¿ لمن أو الف أُذاغوا به ولو 
ردو إلى الرّسول وَإلّى أولي لمر مِنْهُمْ َعَلِمَهُ الین يتنبو 
منْهّم4 [النساء: ۸۳]ء وهذا تحذير لكل مسلم بأن لا يأحذ كل ما 


الضوابط المنجية في الأيام المهلكة ۳ 


يسمعه ويذيع به حي يرحع إلى ولاة الأمر من الأمراء والعلماء؛ 
حاصة ونحن نعيش في عالم الفضائيات الي البعض منها ضد الإسلام 
والمسلمين والواقع يشهد بذلك» والعلماء يا أحي المسلم لا يزالون 
على الحق حن يأت أمر الله تعالى وهم على ذلك قال رسول الله 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذهم حت يأ أمر الله». 

وي رواية للترمذي: «حت تقوم الساعةي“ واعلم احي 
اللسلم أن كثيرًا من البلاد ال لم تعرف قدر العلماء ولم تحترمهم 
وتأحذ بأقواهم المستمدة من الكتاب والسنة قد حصل عندهم من 
الفتن والفوضى والخروج على ولاة الأمر واستباحة الدماء 
للمسلمين وغير المسلمين» من أحل هذا علينا إحوان المسلمين في 
کل مکان وزمان أن نعتبر بغيرنا وأن نعرف للعلماء حقوقهم» وأن 
نوقرهم ونأحذ بإشاداتمم ونصائحهم؛ حن تنجو الأمة الإسلامية 
من الشرور الي تحاك ويخطط ها من أعداء الدين من اليهود 
والنصارى ومن شايعهم» وبذلك نقطع الطريق عليهم ونسلم في 
الدنيا من شر الفتن» وفي الآحرة من شر العذاب. 

الضابط التاسع 

الرايات المرفوعة للقتال؛ يجب على المسلم أن يحذر من الرايات 
الرفوعة في زمن الفتنة واليي تدعو إلى الجهاد؛ سواء من جماعات 
إسلامية أو أحزاب أو دول؛ حن لا يقع فريسة للهلاك الذي حذر 
منه رسول الله ؛ وهو الخروج عن طريق الفرقة الناجية والوقوع 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه الترمذي. 


۱٤‏ الضوابط المنجية في الأيام المهلكة 


في شراك الفرق المنحرفة» وقبل أن يفكر أو يجنح للانضمام مع هذه 
الرايات المرفوعة لا بد له أن يعرض هذه الرايات على أمور مهمة 
حا وهي: 

-١‏ هل أهل هذه الرايات المرفوعة موحدة لله تعالى معن أَما لا 
تقو ر ا طرف رل الور ول سيك الا 
والصالحين ولا تذبح هم وتنذر» وغير ذلك من العبادات الي لا 
تصرف إلا لله تعالى. 

-٣‏ هل أهل هذه الرايات متبعة أو مبتدعة في عبادتما؛ مثل بدع 
المولد أو بدع القبور أو تعليق التمائم والأدعية المبتدعة عند زيارة 
القبور» أو ما يسمونه إحياء لليلة السابع والعشرين من رحب» وغير 
ذلك من البدع المنتشرة في البلاد العربية والإسلامية؛ نعوذ بالله من 
ذلك ونسأله برحته بأن يعاق إعواننا المسلمين في كل مكان 
وزمان منها» آمين. 

۴- هل أهل هذه الرايات المرفوعة بالجهاد تستبيح شيا حرمه 
الله تعالى أو تحرم شيعا نما حلله ربنا تعالى؛ ععن: هل تستبيح الخمر» 
والزناء والربا وغير ذلك مما عرف تحربمه من الدين بالضرورة؛ فإن 
هذا كفر بالله تعالى وردة عن الإسلام. 

-٤‏ هل أهل هذه الرايات يقيمون الصلوات قي وقتها ومع 
الجماعة وهل هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم هل هم 
يكملون باقي شرائع الدين؛ فإن كانوا قد وحدوا الله تعالى وتبعوا 
رسول الله بلي وحرموا ما حرم الله تعالى وأباحوا ما أباحه الله 
تعالى» وأقاموا الصلوات» وقاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
فإن هذه الرايات أو الجماعة أو الدول الي تقوم بمذه الأمور يجوز 


الضوابط المنجية في الأيام المهلكة ة 


الجهاد معها لكن بشروط ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى؛ ومنها 
موافقة ولي أمر المسلمين على ذلك؛ قال شيخنا ابن عثيمين رحمه 
الله تعالى: قال أهل العلم: يحرم الجهاد؛ أي جهاد فرض الكفاية إلا 
بإذن من ولي أمر المسلمين؛ ذكر ذلك في شرح كتاب السياسة 
الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله شريط رقم واحد 
والشرط الثاني موافقة الوالدين» هذا والله تعالى أعلم. 
الضابط العاشر 

أحوال المسلم مع الكفار ف زمن الفتنة» وهذا أمر خحطير حدًا 
يحتاج إلى فهم عميق وإدراك مترن؛ حن لا يقع المسلم في مزلة وهو 
لا يشعر» ولا يكون هذا إلا بععرفة أحوال المسلم مع الكفار من 
حلال ما جاء قي الكتاب والسنة في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: التولي للكفار؛ وهذه المسألة رج اللسلم من 
الإسلام؛ أي تولي الكفار؛ قال تعالى: ليا به الذين اموا 1 
کک دوا يهود رالَصَارَى وا بعصم PF‏ بُعْض ومن تلهم 
منکہ اله نھ مهم إن الله ا هدي الْقَومَ الظاليين) [الائدة: ١٠]؛‏ 
ينه تبارك عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين 
هم أعداء الإسلام وأهله قاتلهم الله ثم أحبر أن بعضهم أولياء 
بعض؛ ا يتعاطى ذلك بقوله تعالى ومن ن يولم 

فاه منهه إن الله ا يَهّدِي الْقومَ الظالمين) [المائدة: 
E: lo‏ 5 شتو أولياء؛ فإفمُم هم الأعداء على الحقيقة» 
ولا ببالون بض رکم» بل لا يدحرون جهود شيء على إضلالکم؛ 


)١(‏ تفسير ابن كثير المحلد الثاني ص٩ »٥‏ مختصر نسيب الرفاعي رهه الله تعالى. 


الضوابط المنجية في الأيام المهلكة 


فلا یتولاهم إلا من هو مثلهہ؛ لأن التولي التام يوجد الانتقال إلى 
دينهم» والتولي القليل يدعو إلى الكثيرء ثم يتدرج شيا فشيئاء حي 
یکون العبد مه . 

المسألة الثانية: استعحار الكافر للعمل؛ وهذه المسألة ليست 
على إطلاقهاء والعلماء يتكلمون عنها حسب الأحوال وها شروط 
ذكرها أهل العلم. 

المسألة الغالغة: الإحسان إلى الكفار الذين أمر الله بالإحسان 
إليهم» وهذه المسألة قد حلط فيها كثير من الناس؛ لم يفرق بين 
الإحسان والبر إلى الكفار وبين التولي والموالاة؛ فوقع بعضهم في 
در ار رشت ب م با ا ی مد ا وا 
قال تعالى: 8ا يناكم الله عَن الذينَ لم الو کم في الدين ولم 
خر جو کم من ديا رکم أن برُوهُمْ وقسطوا لبهم ! إن الله خب 
المقسطن) [الممتحنة: ۸]؛ في u e eS‏ 
أنه يحب العدل ي الأقوال والأفعال؛ حن مع الأعداء الذين م¿ 
يقاتلوا المسلمين ولم يخرحوهم من ديارهم؛ لذلك حث المسلمين 
على أن يحسنوا إليهم بالطعام والشراب والأقوال والأفعال؛ بل جاء 
قي القرآن الكريم ف غير موضع وكذلك السنة المطهرة أن الإنسان 
اللسلم يجوز له الإحسان إلى والديه وأن يصاحبهم بالمعروف ولو 
کاا عل غير دت وها ا ف على الغارفن الطلعن بن 
البصيرة؛ قال تعالى: إن جَاهَدَاك على أن د شرك بي ما ليس لَك 
به عِلْمٌ َا ُطِعْهُمًا وَصَاحبْهُمًا في الدليا مغرو اا .[٥‏ 


.٠١ ٤ص تفسير السعدي رحه الله تعالى الجلد الثاني‎ )١( 


الضوابط المنجية في الأيام المهلكة ۱۷ 


وبعد هذا كله هناك مسألة مهمة حدًا نستطيع أن نستنتجها نما 
تقدم؛ وهي أن أهل الكتاب وغيرهم إذا كانوا ف بلاد المسلمين وقد 
حاؤوا إلى عمل أو أمر ما فإنه يحب هايتهم ومنع الشر عنهم» ولا 
يجوز أذاهم ولا قتلهم؛ لأّنمُم في عهد وذمة ولاة أمر المسلمين أو 
السلمين عمومًا؛ قال رسول الله يل: «من قتل معاهدًا لا يجد 
رائحة الجنة»'. وقال رسول الله 4 «أجرنا من أجارت أم 
هاني»". وكذلك ا يحرم قنله أو اذیته حي یکون فی مکان 
آمن؛ قال تعالی: لإوإن أحَذ من الْمُشر كين اسْتَجَارَكٌ فأجرةُ حى 
يَسْمَعَ کلام الله EER‏ باهم قر قوم لا يَعلَمُون) 
[التوبة: ٦]؛‏ فلذلك يقول أهل العلم رھ الله بأن الدماء 
امحرمة على أربعة أقسام: 

-١‏ المسلم وهو أعظم حرمة. 

- الذمي من أهل الكتاب» اليهود والنصارى. 

- المعاهد وهو الذي بينه وبين ولاة الأمر أو عموم المسلمين 
عهد ني عمل أو غيره. 

-٤‏ المستجير وهو الذي يطلب الأمان من المسلمين أثناء 
الحرب. والله تعالى أعلم. 

الضابط الحادي عشر: «أحاديث الفتن» 

في زمن الفتنة يحلو لبعض الناس مراحعة أحاديث الفتن ثم الجزم 
بتطبيقها على الواقع» وهذا من الأحطاء الي وقع فيها كثير من 
الناس» فلذلك يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى: لا ينبغي أن نطبق 
(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه البخحاري كتاب الجحزية ومسلم كتاب المسافرين. 


۸ الضوابط المنجية في الأيام المهلكة 


أحاديث الفتن الي حاءت عن الرسول ييي على واقعنا ونقول أن 
هذه الفتن موافقة هذه الأحاديث. 

وقالوا بأن البي ئ لما ذكر هذه الأحاديث لأمته من أحل أن 
يحذروا الفتن ويبتعدوا عنهاء وأن عليهم أن ينشغلوا ما ينفعهم قي 
الدنيا والآحرة من الأعمال الصالحة حي يسلموا منها ولا فلكهم 
كما أهلكت من كان قبلهم» وقد جاء في الحديث: «العبادة في 
الفتنة كاهجرة إلي». وني رواية: «العيادة في الهرج كهجرة 
إلي». وقالوا أيضًا: لو وقع شيء ما أحبر الني ب وحب علينا 
تصدیقه والإمان به» وأنه حبر صدق من الصادق المصدوق رسول 
لله ي عن ربه سبحانه وتعالم؛ إذن الضابط في أحاديث الفتن 
أمران: 

-١‏ عدم تطبيقها على الواقع. 

۲- إذا وقعت كما حاء عن البي يي وحب تصديقها والإيعان 
بما. 

تمت بحمد الله ومّة» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

۸ھ 


*% * FF * 


(۱) مسند الإمام أحمد جه ص‌٣۲۷-۲.‏ 


(۲) رواه مسلم باب فضل العبادة قي المرج. 


